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ABSTRACT 

The principle of divine justice is one of the most important principles for the Mu'tazilites, who 

consider it the pinnacle of moral philosophy. This is achieved by rejecting determinism and 

defending human freedom, based on the verse: "And when you judge between people, judge 

with justice" [Quran 4:58]. Justice is the foremost virtue, governing actions that affect others, 

especially in God's relationship with His servants, and the affirmation of His power and 

responsibility for His actions, led the Mu'tazilites to consider the noble verse: "And do not 

throw yourselves into destruction" [Surat Al-Baqarah: Verse 195] as one of the foremost 

verses that explain divine justice in this way.      

This affirms the responsibility of human action, as God Almighty has declared: “And I am not 

unjust to My servants” [Surah Qaf, verse 29]. Injustice necessitates a physical, human action 

to be realized. Therefore, God is free from it, and it is not permissible for Him to be unjust. 

Furthermore, His statement, “Would He be unjust even by an atom’s weight?” [Surah An-

Nisa, verse 39], further emphasizes the negation of injustice from Him. And all credit is due 

to Him. 

The Mu'tazilites deepened the concept of divine justice in response to the dictates of reason 

and logic, citing the verse: "Your Lord does not wrong anyone" [Surat Al-Kahf: Verse 49]. 

They argued that if God willed, He could compel creation to obey Him and forcibly prevent 

them from disobeying Him, and He is certainly capable of doing so. This is supported by the 

verse: "Indeed, God commands justice and good conduct" [Surat An-Nahl: Verse 5].      

[Verse 90] There is a close connection between monotheism and justice in the doctrine of the 

Mu’tazilite sheikhs, because in the principle of monotheism they absolve God of the attributes 

of created beings, and in the principle of justice they absolve Him of injustice and oppression. 

God Almighty is unique in His essence in the principle of monotheism, He does not resemble 

anyone and no one resembles Him, and in the principle of justice He is unique in His 

goodness, so no evil or oppression emanates from Him.     

The research aims to highlight the ideas of both Al-Nazzam and Judge Abdul Jabbar, as they 

are among the greatest sheikhs of Mu’tazilism, and their attempts to defend the issues of 
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religion, and to study their opinions and the positive aspects they contained in serving Islamic 

thought.                                                                                                                                   

The importance of this research lies in revealing the points of convergence and divergence 

between al-Nazzam and Qadi Abd al-Jabbar, and attempting to clarify the points of agreement 

between them. Therefore, we adopted a comparative analytical approach to analyze and 

compare the views of the two scholars.    
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 م 31/12/2025تاريخ النشر:  م 2025/ 20/12تاريخ القبول:  م 01/12/2025تاريخ الاستلام: 

 ص البحث:ملخ  

المبادئ  مبدأيُعد       قمة الفلسفة الأخلاقية ، من خلال    ، حيث يعتبرونهللمعتزلة  العدل الإلهي من أهم 
    بِٱلعَدلِ   تَحكُمُوا    أَن  ٱلنَّاسِ   بَينَ   تُموَإِذَا حَكَم  :    دفاع عن حرية الإنسان لقوله تعالى إسقاط  الجبرية ، وال

، لاسيما في  الآخر   ل التي يحكم الأفعال المتعدية إلى س الفضائالعدل رألأن  ؛ [  58]سورة النساء : الآية  
فعله ،  بالعباد ، و   علاقة الله تعالى  وَلَا    فقد اعتبر المعتزلة الآية الكريمة :  تأكيد قدرته ومسؤوليته عن 

نحو    لآيات التي تفسر العدل الإلهي على[ في مقدمة ا195]سورة البقرة : الآية    ٱلتَّهلُكَةِ   إِلَى  بِأَيدِيكُم  قُوا  تُل
، فقد أقر الله تعالي :   موَمَآ أَنَا     يؤكد مسؤولية الفعل الإنساني  ،  [    29] سورة ق الآية     لِ لعَبِيدِ   بِظَلََّّٰ

. كما أنه لا يجوز عليه .ولأنه  ا إنسانيا ماديا   الظلم يستدعى فعلاا ف . وبالتالي فإن الله منزه عنه  ا لتحقيقه 
تعالي   ذَرَّة  ا  لقوله  مِث قَالَ  لِمُ  الآية  ]سورة    يَظ   : الفضل  39النساء  ويرجع   . منه  الظلم  لنفي  تأكيداا   ]

  : تعالي  قوله  والمنطق وفي  العقل  لدواعي  بذلك  استجابة  الإلهي  العدل  مفهوم  تعميق  في  لَا    للمعتزلة 
لِمُ رَبُّكَ أَحَدا  لجبر الخلق علي طاعته ، ومنعهم اضطراراا   ى [ ولو شاء تعال49ة ] سورة الكهف : الآي يَظ 
لِ   يَأ مُرُ   إِنَّ اََللََّ   :    ى ، وهو علي ذلك قادر . لقوله تعال عن معصيته   نِ   بِال عَد  سََّٰ ح  ] سورة النحل :      وَالإِ 
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[ وهناك صلة وثيقة بين التوحيد والعدل في مذهب شيوخ الاعتزال ، ذلك أنهم في أصل التوحيد    90الآية  
في أصل    ىنه عن الظلم والجور ، فالله تعالينزهون الله عن صفات المخلوقين ، وفي أصل العدل ينزهو 

يته ، فلا يصدر  التوحيد منفرد بذاتيته ، لا يشبه أحداا ولا يشبهه أحد ، وهو في أصل العدل منفرد بخير 
 .عنه شر ولا جور

شيوخ الاعتزال ومحاولتهم يهدف البحث إبراز أفكار كل من النظ ام والقاضي عبد الجبار باعتبارهما من أكبر  
 في الدفاع  عن قضايا الدين، ودراسة أراءهما وما اشتملت عليه من ايجابيات في خدمة الفكر الإسلامي.

كل من النظ ام والقاضي عبد الجبار،    التلاقي والاختلاف عند  وتكمن أهمية البحث في الكشف عن وجه
بينهما. تجمع  التي  النقاط  توضيح  أراء    ومحاولة  لتحليل  المقارن  التحليلي  المنهج  على  اعتمدنا  لذلك 

 الشيخين والمقارنة بينهما.

 القاضي عبد الجبار ـــ النظ ام  ـــ المعتزلة . الإلهي ـــالعدل  الكلمات المفتاحية: 

مةا  :لمقد 
لاء المعرفــة، فالعــدل هــو تنزيــه الله أعلينــا  الفكــر، واســب بموهبــة  العقــل، وجملنــالحمــد الله الــذب وهبنــا نعمــة ا

الظلــم، وهـو صــل الشـقاء والــبلاء .والعــدل كريمـة مــن صـفات البــار  جــل   اهـتعـالى عــن فعـل القبــيح. ويقابل
دَاوُ  مــر بــه ســبحانه فــي  كتابــه العزيــز: أ،وقــد  راســمه ، فهــو العــدل الــذب لا يجــو  ي إِنَّاجعلنــاك دُ ۥيــََّٰ ة فــِ  خَلِيفــَ

 يمان . [ وجعله صنو الإ25]سورة ص : الآية  بِٱلحَق ِ   ٱلنَّاسِ  بَينَ   فأحكم ٱلَأرضِ 
العقــل يحكــم مســتقلاا بوجــوب العــدل وحســنه وكمــال  منزلتــه مــن دون أن يكــون هنــاك ملــة  أو ديــن ، كمــا و 

يحكــم بقــبح الظلــم ، وهــذا أمــر مركــوز فــي جبلــة البشــر العاقــل الــذين فطــروا علــى التمييــز بــين الخيــر والشــر 
،النافع والضار، الحق والباطل، فهل ينكـر العقـل والعقـلاء حسـن الصـدق وقـبح الكـذبن وهـل ينكـرون حسـن 

  لذاكنلى من يرشدهم لهذا أو  إالأمانة وقبح الخيانــــــــــةن وهل هم بحاجة  
العــدل هــو مــن أميــز صــفات الله عــز وجــل فــلا يصــدر عنــه مــا يتنــافى وعدلــه وانصــافه، بــل أن كــل مــا فــي و 

تقانـــه وكونـــه علـــى مقتضـــى العـــدل ونـــواميا الصـــلا  والحكمـــة  والأعـــراض إالوجـــود يـــنم عـــن ذلـــك لمكـــان 
ا اَ  الســامية  لقولــه تعــالى :  نــَ ا خَلَق  مَآءَ وَمــَ ضَ  لســَّ َر  ا وَالأ  ا وَمــَ لا بَي نَهُمــَ كَ  بََّٰطــِ لــِ نُّ  ذََّٰ رُوا   اُلــذِينَ  ظــَ ل كَفــَ  لِ لــذِينَ  فَوَيــ 

رُوا   نَ  كَفـَ ارِ  مــِ لــى العــادل الحكــيم خــالق إلــذلك كــان مــن العبـث نســبة الظلــم والشــر  [26: الآيــة ]ســورة صالنــَّ
حسـان ويعاقـب علـى الظلـم والعـدوان ، وينـتقم ومرسل الرسـل ومنـزل الكتـب ، الـذب يـأمر بالعـدل والإ  نالأكوا

 لا عن شــر . إلا بخير ما نهى  إمن ذ  شر وهو الذب ما أمر  
 الآتي: هدف هذا البحث إلى  ي
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براز نمطاا من الفكر الإسلامي المتمثل في شيخين من أعظم شيوخ الاعتـزال ومحاولـة صـيافة فكرهمـا إ  -1
 المعتزلي ودفاعهم عن قضايا الدين . 

المشــاركة بــبعج الجهــد فــي دراســة أراء الشــيخين المتعلقــة بهــذا الموضــوع .وبيــان مــا اشــتملت عليــه تلــك -2
 الآراء من ايجابيات أو سلبيات . 

 في: ما عن أهمية الدراسة فتكمن أ
 الكشف عن وجوه التلاقي والاختلاف عند الشيخين والوصول إلى الجامع المشترك بينهما . -
 المقارن.   في دراستي هذه على المنهج التحليلي  قد اعتمدتو 
 على النحو التالي:   هميما اقتضت طبيعة البحث تقسك

 ولًا: العدل الإلهي بين العقل والحرية: أ
وبـدون هـذه الحريـة لا يصـح  والمكلـف، عتقد المعتزلة أن حرية الاختيار هـي جـوهر الإنسـان العاقـل المفكـر ا 

تكليفه ولا يعود هنالك فرق بين خطاب الإنسان العاقـل والجمـاد، فمعيـار إنسـانية الكـائن البشـر  هـي الحريـة 
ا نفســياا يــؤد  إلــى تملــك الكــائن البشــر  زمــام نفســه والتأكيــد علــى  العقلانيــة . وتــنعكا هــذه الحريــة اطمفنانــا
ذاته من خلال هذه الحرية ، ويجعل أصلاا لعلمها وعملها، فهو يقرر ما يحكم به عقلـه ويقـدر مـا تخصصـه 
إرادتـــه، والخلـــق الإراد  المنفـــذ لحكـــم العقـــل هـــو فعـــل الحريـــة الـــذ  يميـــز الإنســـان المكلـــف عـــن فيـــره مـــن 
الكائنات، فهذه الحرية ليست عفوية نتيجة عن الشهوات والملذات ، بل هي حرية الفكـر والعمـل، وعلـى هـذا 
ن  حيـث نسـبة الأفعـال إلـى الإنسـان علـى جهـة الإحـدا   يكون ارتباط معنى العـدل الإلهـي بـالتكليا قائمـاا مـِ
والتقـــدير، فمـــادام العـــدل يقتضـــي تـــوفير حـــق الميـــر واســـتيفاء الحـــق منـــه، فمعنـــى ذلـــك أنـــه يجـــب أن يتـــوفر 
للفاعل حقه في وقوع الفعـل منـه حتـى يصـبح اسـتحقاق الحكـم عليـه، ولهـذا كانـت نظريـة الصـلا  والأصـلح 
ونظرية اللطف كمحصلة منطقية لمفهوم العدل الإلهي وبمعنى الحكمة في أفعال الله، وكذلك نظريـة التوليـد 

 في سبيل تقرير الاختيار الإنساني، وحفظ معنى التكليا وتطبيق فكرة ارتباط الأسباب بالمسببات. 

 : انياً:ـ نظرية الصلاح والأصلح عند النظ امث
لعدل هو الأصل الثاني مِن  الأصول الخمسة لمذهب الاعتزال وهو أقوب الأصـول وأهمهـا، فهـو يلعـب دوراا ا

ن  المسـائل الهامـة والتـي احتلـت مكانـاا كبيـراا فـي  كبيراا في تفكير المعتزلة الديني، حيـث تفرعـت عنـه طائفـة مـِ
جــدلهم ومناقشــاتهم. والإيمـــان بعدالــة الله، ونفـــي الظلــم عنـــه قاعــدة فـــي الشــريعة الإســـلامية، حيــث لا يوجـــد 
مسـلم يشـك فـي عدالـة الله جـل شـأنه وتنزهـه عـن الظلـم. وقـد أكـد شـيوخ المعتزلـة علـى قضـية حريـة الإنسـان 
وأهميــة العمـــل، بـــالفرائج الواجبـــة والحـــلال والحـــرام، فـــالله تعـــالى بعدلـــه المطلـــق الشـــامل لا يمكـــن أن يظلـــم 

ن  عمــل، بــل بقــدرة علـــى مــا شــرعه لــه وكلفــه بــه عبـــد )أحــداا، ولا يكلــف بمــا لا طاقــة لىنســان علـــى أدائــه مــِ
( ويقول د  بور عن العدل المعتزلي: "إن أخص لقـب أطلـق علـى المعتزلـة فـي 199-198:  1988الجبار، 

 -المعتزلـة-آخر أمرهم، حينما توجه تفكيرهم إلـى مباحـث تخـتلي فيهـا الفلسـفة بـالكلام، هـو أنهـم أهـل العـدل 
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: 1981)د  بـــور،  عنــه شـــر، وأنـــه يثيــب الإنســـان ويعاقبـــه علــى حســـب عملـــه" رالقــائلون بـــأن الله لا يصـــد
ن  تعريــا د  بــور أن المعتزلــة كانــت فــي محاولتهــا إثبــات العــدل الإلهــي، تثبــت حريــة 99 ( ومــا يتضــح مــِ

أن يثيُـب  نالإنسان مِن  جهة أخرب، وذلك عبر قاعـدة الثـواب والعقـاب الإلهيـة، بمعنـى أن الله تعـالى لا يمكـ
ن  عمـل الإنسـان الـذ  ينســب إليـه علـى الحقيقـة لا المجـاز. وإيمـان المعتزلـة بعدالــة  أو يعاقـب إلا انطلاقـاا مـِ
الله تعالى وتنزهه عن الظلم قد ساقهم كذلك إلى قضية كلاميـة هامـة هـي قضـية الصـلا  والأصـلح، أ  أن 

( ، 134) البمـداد  ،  صـلا  لهـم .بـل مـا هـو أصـلح ولعبـاده إلا مـا هـ لالله تعالى مادام عادلاا فهـو لا يفعـ
بمعنــى أنــه إذا كــان هنــاك أمــران أحــدهما صــلا  والآخــر فســاد وبالتــالي فــإن الله تعــالى يفعــل الصــلا  لأنــه 

 . ( 302:   لينفعهم لا ليضرهم)عبد الجبار  تعالى إنما خلق عباده
نــاك صــلة وثيقــة بــين التوحيــد والعــدل فــي مــذهب المعتزلــة، ذلــك أنهــم فــي أصــل التوحيــد ينزهــون الله عــن ه

صـفات المخلـوقين، وفـي أصـل العــدل ينزهونـه عـن الظلـم والجـور، فــالله فـي أصـل التوحيـد منفـرد بذاتيتــه، لا 
 يشبه أحداا ولا يشبهه أحد، وهو في أصل العدل منفرد بخيريته فلا يصدر عنه شر ولا جور. 

يــورد الشهرســـتاني رأيـــه فـــي العـــدل عنــد أهـــل الســـنة  يقـــول: "إن الله تعـــالى عــدل فـــي أفعالـــه بمعنـــى أنـــه     
يتصرف في ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم مـا يريـد، فالعـدل وضـع الشـيء موضـعه، وهـو التصـرف فـي الملـك 

( 52علــى مقتضــى المشــيفة والعلــم بضــده، فــلا يتصــور منــه جــور الحكــم وظلــم فــي التصرف")الشهرســتاني، 
وهو يعني عنـدهم التصـرف المطلـق ي فـي ملكـه  يفعـل مـا يشـاء ويحكـم مـا يريـد، والإنسـان مكلـف لا يملـك 
ن  الحكمـة وبـذلك  إزاء ذلـك شـيء، بينمـا تقـوم فكـرة العـدل فـي المنظومـة الاعتزاليـة، علـى مـا يقتضـه العقـل مـِ
يتقدم العقل على النصوص العقائدية ويصبح هو المعيار وهو الحكم. وبمـا أن الـذ  نتحـد  عنـه هـو دائمـاا 

ن  هنــا فــإن 464:  1979)مــروة ،  -أفعالــه-العقــل الإنســاني، فالعــدل فــي جــوهره هــو الحريــة الإنســانية  ( ومــِ
هنــاك علاقــة بــين المصــدر الإلهــي الــذ  يكلــف، والعقــل الإنســاني المكلــف وأن هنــاك حــداا يســتطيع الإنســان 
ن  الحريـة، بمعنـى أن  أن يبلمه في القيام بالتكليا، ما يترتب على ذلك وجود مسفولية ما تتدخل في الحـد مـِ
ن  حريــة، وبمــا أن الحريــة بهــذه الكيةيــة محــدودة ، فالمســؤولية يجــب أن  الإنســان مســفول بقــدر مــا أتــيح لــه مــِ

 تكون بدورها محدودة. 

ن  الدارســــين، وأن كانــــت النظــــرة القرآنيــــة لــــىرادة إو  ــرب مــــِ ــان هــــذا الموضــــوع مكــــان اضــــطراب عنــــد العـ ن كـ
ــرق  ــا الفـ ــا كشـــفت عنهـ ــرة، كمـ ــرين فـــي حيـ ــدو متعارضـــة، فأوقعـــت الكثيـ ــار تبـ ــدرتها علـــى الاختيـ ــانية وقـ الإنسـ
الإســلامية حتــى تبلــور الخــلاف بــين فــرقتين )الجبريــة القائلــة بــالجبر، والقدريــة القائلــة بالاختيــار(، وإذا جفنــا 

ــو  ــلح، فالصـــلا  هـ ــى الصـــلا  والأصـ ــد معنـ ــافع، إلـــى تحديـ ــر،  النـ ــة الكفـ ــان فـــي مقابلـ ــاد كالإيمـ ــه الفسـ ويقابلـ
والأصـــلح هـــو الأنفـــع ومقابلـــه الصـــلا ، ككـــون محمـــد فـــي أعلـــى الجنـــان فـــي مقابلـــه كونـــه فـــي أســـفلها)عبد 

 (. 43-35،  1965: الجبار
ختلف المتكلمون في الصـلا  والأصـلح هـل همـا واجبـان علـى الله تعـالى أم جـائزان عليـه سـبحانه وتعـالىن ا

وقد أتفق شيوخ المعتزلة على القول بوجوب الصلا  والأصلح على الله تعـالى، مضـمونه أنـه إذا كـان هنـاك 
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أمـران فـي أحـدهما صـلا  الإنسـان وفـي الآخـر فسـاده، وجـب علـى الله تعـالى أن يفعـل الصـلا  منهمـا دون 
الفسـاد؛ ولأن فعــل الصـلا  هــو الـذ  يتفــق مـع وصــف الله تعـالى بالعــدل والحكمـة، فالعــادل الحكـيم لا يفعــل 
إلا ما  يه خير وصلا ، أما ما  يه شر وفساد لا يفعله، لأنه عالم بقبحه ومسـتمن عـن فعله)عبـد الجبـار ، 

(. فيــر أن المعتزلــة أنفســهم اختلفــوا فــي تحديــد ميــدان الصــلا  والأصــلح حســب المدرســتين البمداديــة 302
والبصــــرية، فمعتزلــــة بمــــداد يــــرون وجــــوب الصــــلا  والأصــــلح علــــى الله لعبــــاده فــــي الــــدنيا والــــدين، والمــــراد 
بالأصلح والأوفق فـي الحكمـة والتـدبير "وأن وجـد الصـلا  والأصـلح فـي وقـت واحـد وجـب عليـه تعـالى فعـل 

 (. 118:   1995الأصلح، وصولاا إلى الخير المطلق")الجويني، 
أمــا عـــن معتزلــة البصـــرة فـــإنهم يــرون وجـــوب الصــلا  والأصـــلح علـــى الله لعبــاده فـــي الــدين فقـــي، والمـــراد و 

بالأصــلح الأنفــع؛ لأن الله تعــالى خلــق العــالم لمــرض وفايــة وحكمــة؛ ولأن العمــل دون فايــة تبــرره أو حكمــة 
يســـتهدفها يصـــبح عبثـــاا، ولمـــا كـــان الله تعـــالى حكيمـــاا وجـــواداا وعـــادلاا، فإنـــه خلـــق كـــل شـــيء لصـــلا  النـــاس 
وخيرهم، والحكيم مِن  يفعل أحد أمرين إمـا أن ينتفـع أو ينفـع فيـره، وتعـالى الله عـن الانتفـاع فتعـين أنـه يفعـل 

 (. 19-18لينفع فيره. والأرجح أن البصريين كانوا أصوب في تعريفهم الصلا  والأصلح)عبد الجبار ،  
قــد بــرر معتزلــة بمــداد نظــريتهم فــي الصــلا  وفــي مجــال تفســير هــذه النظريــة فــاعتبروا كــل موجــود كامــل، و 

وكــل خلــق وفعــل ي مــتقن تمامــاا، كالصــحة، والقــوة والجنــة، والمنــى، كــل ذلــك صــلا  لمــن مــنح لــه. كــذلك 
 المرض والفقر والضعف والنار صلا  لمن أعطى له أو ق در عليه. 

هذه النظرية كانت مصدر الخلاف بين معتزلة البصرة وبمـداد، وعلـى هـذا الأسـاس أوجـب البمـداديون فعـل و 
الأصــلح علــى الله لعبــاده فــي ديــنهم ودنيــاهم، إذ لا ينبمــي أن يكــون ثمــة صــلا  عاجــل أو آجــل، بــل عليــه 
تعـالى فعـل أقصـى مـا يمكنـه فــي استصـلا  عبـاده، نحـو إكمـال العقــل والأقـدار علـى النظـر والفعـل، وإزاحــة 

(. البأســــاء والضــــراء والفقــــر والمنــــي 405العلــــل وكــــل مــــا ينــــال الإنســــان فــــي الحــــال والمال)الشهرســــتاني ، 
والصــحة والمــرض والمــوت والحيــاة كــل هـــذا صــلا  لعبــاده، حتــى تخليــد أهـــل النــار فــي النــار صــلا  لهـــم 

ن  أنفسـهم)عبد الجبـار،  (. كمـا ذهـب البمـداديون إلـى القـول 134وأصلح، لأن الله تعالى أحسن نظـراا لعبـاده مـِ
ن  الأول، وكـذلك الأصـلح  بأن أهل النار لو أخرجوا مِن  النار لعادوا لما نهو عنـه، وربمـا صـاروا أكثـر شـراا مـِ
للفســقة فــي الــدنيا، الــذين لعــنهم الله وحبطــت أعمــالهم وثــوابهم،  يمــا إذا مــاتوا قبــل تــوبتهم ، وعلــى هــذا يــرد 
ــه  ــالله مالـــك الملـــك المتصـــرف فـــي ملكـــه لـ ــاتهم الله وســـلب عقـــولهم، فـ ــلح لهـــم لـــو أمـ الشهرســـتاني بـــأن الأصـ
ــاا كمـــا يشـــاء يفعـــل مـــا يشـــاء، ويحكـــم مـــا يريـــد، لا يســـأل عمـــا يفعـــل وهـــم يسألون)صـــبحي ،  التصـــرف مطلقـ

1991    :255 .) 
ــات أ ــى إثبـ ــداديين علـ ــع البمـ ــرارهم مـ ــم إقـ ــلح، رفـ ــة الأصـ ــداد  لنظريـ ــير البمـ ــوا التفسـ ــد رفضـ ــريون فقـ ــا البصـ مـ

 1985الواجبات عليه تعالى، إلا أنهم اشـترطوا أن يكـون الوجـوب محـدوداا فـي الـدين لا فـي الـدنيا)الجويني ، 
ن  هنـــا اعتبــر البصـــريون الفهــم البمـــداد  لاصـــلح بــاطلاا، لأن الصـــلا  والأصــلح فـــي التفســـير 118:  (. ومــِ

 (. 134:  1988البصر  لا وجوب  يه إن لم يكن متعلقاا بالدين)عبد الجبار،  
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علـى ذلــك فــإذا كــان البمــداديون أوجبـوا فعــل الأصــلح فــي الــدين والـدنيا، وأوجبــه البصــريون فــي الــدين فقــي، و 
(. وقــد حكــى الشهرســتاني اتفــاقهم علــى أن الله تعــالى لــم 118فــإنهم اتفقــوا علــى وجــوب الأصــلح)الجويني ، 

ن  الصـلا  والأصـلح واللطـف؛ لأنـه  يدخر عن عباده شيفاا مما علـم أنـه إذا فعـل بهـم أتـوا بالطاعـة والتوبـة مـِ
ام علـى ذلـك قولـه: "إن الله تعـالى لا يقـد75قادر عالم جواد حكيم)الشهرستاني ،  علـى أن  ر(. وقد بنى النظـ 

يعمــي بصــيراا، أو يــ زَمن صــحيحاا أو يفقــر فنيــاا، إذا علــم أن البصــر والصــحة والمنــى أصــلح لهــم. وكــذلك لا 
 1910يقدر على أن يمني فقيراا أو يصحح زَمِناا، إذا علم أن المرض والزمـان والفقـر أصـلح لهم")البمـداد  ، 

  :116 .) 
ي حـين اتفـق شـيوخ الاعتـزال )البمـداديون والبصــريون( علـى وجـوب الثـواب علـى مشـاق التكليـا والعــوض فـ

على الآم فير المستحقة، وأجمعوا على أن الله تعالى إذا خلق عبداا وأكمل عقـلاا، فإنـه لا يتركـه مهمـلاا، بـل 
يجب عليه أن يفكر ويمكنه مِن  أن ينل الرشد، وإذا كلف عبداا وجـب فـي حكمتـه )الله تعـالى( أن يلطـف بـه، 

 (.  406-405ويفعل أقصى ممكن له مما يؤمن ويطيع المكلف عنده)الشهرستاني ، 
ن  ن خلـص ممـا تقــدم أن الله تعـالى لا يصــدر عنـه شــر، وأن ثـواب الإنسـان وعقابــه مقـدران بحســب عملـه، ومــِ

هنــا لابــد أن يكــون مطلــق الحريــة، قــادراا علــى الاختيــار بميــر حــد، ومــع ذلــك  يجــب أن نعتبــر هــذا الإنســان 
ن   ــِ ــاا لافعـــال فقـــي، وإلاَّ كـــان علينـــا أن نجعـــل )اســـتطاعته( التـــي يخلقهـــا الله تعـــالى  يـــه مظهـــراا آخـــر مـ خالقـ
مظاهر الخلق فنسأل: أهي تتقـدم الفعـل أم  توجـد معـهن فـإن تقـدم عليـه فلابـد أن تبقـى فـي زمـن الفعـل وتبعـد 
عن أن تكون عرضاا، ومِن  هنـا هـي كالفعـل تمامـاا يسـأل عنهـا الإنسـان، وإن زالـت قبـل الفعـل فـلا يكـون فـي 

 حاجة إليها قي، ومِن  هنا هي في لا محل، ومِن  الخرق أن يسأل عنها صاحبها. 
ن  المعتزلــة بنظريــة الصــلا  و  ن  قــال مــِ ام وأول مــِ ن  نــاقق هــذه القضــية  إبــراهيم بــن ســيار النظــ  مــن أبــرز مــِ

والأصــلح. ثــم وافقــه عليهــا بقيــة المعتزلــة، وأنــه قــد تــأثر فيهــا بــعراء الفلاســفة، ولقــد توســع المعتزلــة فــي فهــم 
نظرية الصلا  والأصلح، وبالمو في تطبيقهـا حتـى جعلوهـا تشـمل كـل أفعـال الله تعـالى فقـالوا: "إن الله خلـق 
العبــاد لأن فــي خلقهــم خيــراا وصــلاحاا لهــم، وخلــق فيــر المكلــف لينتفــع بــه المكلــف وليكــون عبــرة لمــن يخلقــه 

(، فــالله تعــالى لا يقــدر أن يفعــل بعبــاده خــلاف مــا  يــه صــلاحهم، ولا يقــدر 291:  1980ودليلاا")الأشــعر ، 
ن  نعـيم أهـل الجنـة ذرة لأن نعـيمهم صـلا  لهـم، وأن الله تعـالى لا يقـدر علـى أن يعمـى بصـيراا،  أن ينقص مـِ

، كمـا أنـه لا يسـتطيع أن يزيـد لمنـى أصـلح لهـمويزمن صحيحاا، أو يفقر فنياا إذا علـم أن البصـر والصـحة وا
هـــــو عليـــــه  فـــــي خلـــــق العـــــالم شـــــيفاا أو يـــــنقص شـــــيفاا منـــــه؛ لأنـــــه علـــــم أن أصـــــلح الأمـــــور كونـــــه علـــــى مـــــا

 (.  134-133العدد)البمداد  ، 
ن  معرفـة الخيـر والشـر بطريـق العقـل بمـذهب الـرواقيين، ولـه فـي و  يشير أبوريدة أن النظ ام متأثر  يمـا قالـه مـِ

ن  خــلال اتصــال المســلمين 1989،168هــذا تعســف وتخــريج بعيد)أبوريــدة،  ( . فيــر أن هــذه الفكــرة تبلــورت مــِ
بالثقافات الأخرب، وعن طريق حركة الترجمة والفتوحـات الإسـلامية والتجـارة، وعـن طريـق أيضـاا الساسـانيين 

https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZRHJ


 سمية عمران                                  

 

 

 رواق الحكمة مجلة  –جامعة الزاوية 
 https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZRHJ 280 م 2025 ديسمبر - الثانيالعدد  -  تاسعالمجلد ال

 

 

 Horten ،1910والفرس، هذا ما جعل هورتن يفتـرض أن هـذه الفكـرة الفلسـةية ترجـع إلـى الثقافـات الهنديـة) 
 :208 ) . 
مفهــوم العــدل الإلهــي عنـــد المعتزلــة لــه صـــلة بالقــدرة الإلهيــة، وهـــذا مــا اتفقــت عليـــه شــيوخ المعتزلــة لأنهـــم ف

أوجبــوا علــى الله عمــلاا أصــلح )العــدل الإلهــي(، والســؤال المطــرو  هنــا، هــل يقــدر الله تعــالى علــى، الظلــم، 
والجــورن، فــذهب العــلاف إلــى أن الله تعــالى يقــدر علــى الظلــم والجــور والكــذب وعلــى أنــه بإمكانــه أن يجــور 

ن  المحـال أن يفعـل شـيفاا فيـر ذلك)النشـار ،  (. 557:  1965ويظلم ويكذب! ولكنه لا يفعل ذلـك لحكمتـه، ومـِ
ن  المنازعـات الفكريـة فـي العـالم الإسـلامي  –إلا أن التلميذ  وهو صـاحب الفكـر المتطـرف الـذ  أثـار كثيـراا مـِ

لم يوافق أستاذه حين قال: "بأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة علـى الشـرور والمعاصـي وليسـت   –كما مر بنا  
(. يعنـي أن الله لا يفعـل الظلـم فقـي، بـل لا يقـدر عليـه ولا يتـرك 67هي مقدورة للبار  تعالى")الشهرسـتاني ، 

ن  الأفعــال إلــى مــا لــيا بأصــلح، بــل ولا يســتطيع ذلــك، وقــد يســتطيع أن يتــرك شــيفاا منهــا إلــى مــا  الأصــلح مــِ
يســاويه، قــد يجــوز أن يتــرك فعــلاا هــو صــلا  إلــى فعــل آخــر هــو أصــلح يقــوم مقامــه هــذا  يمــا يتعلــق بــأمور 
الحياة، أما  يما يتعلق بأمور الآخرة "فلا يوصـف الله تعـالى بالقـدر علـى أن يزيـد فـي عـذاب أهـل النـار شـيفاا 
ن  أهــل الجنــة")الخياط  ن  نعــيم أهــل الجنـة ولا يخــرل أحــداا مـِ ولا علـى أن يــنقص منــه شـيفاا وكــذلك لا يــنقص مـِ

 ،1993   :26 .) 
ن  جســم ل ام عــن ذلــك "أن الظلــم والكــذب لا يقعــان إلا مــِ مــاذا لا يصــدر الظلــم عــن الله تعــالى ن  يجيــب النظــ 

ام فيــر ذ  آفــة أو جســم حــاد ، فــلا يفعــل الله تعــالى إذن الظلــم، ثــم 26ذ  آفــة")الخياط ،  ( فــالله عنــد النظــ 
ام ينتهــي إلــى القــول بأنــه "لــيا يجــوز للمانويــة أن يعتلــوا بمثلــه علتــه، لأنهــم  إذا كــان الأمــر كــذلك فــإن النظــ 
يزعمـون أن النـور يجتلـب المنـافع، ويـدفع المضـاد، وتـدخل عليـه الآفـات وتملـب عليـه الظلمـة، حتـى لا يعلـم 

لملبتهــا عليــه، فــإذا كــان كــذلك فــلا دليــل لهــم علــى أن الشــر والظلــم لا يجــوز وقوعهمــا منــه، وهــذا إن شــيفاا 
ن  النــور بمــا وصــفت")الخياط ،  ن  الظلمــة، والشــر مــِ زعمــوا أن الله مختــار، فــألزمهم أن يجيــزوا وقــوع الخيــر مــِ

ام والمانويــة 44 ن  النظــ  (، وإذا كــان الــدكتور ســامي النشــار هنــا يقــول أن هــذه المســألة تعــود إلــى فكــرة كــل مــِ
ن   ام قـــد تصـــدب للفكــر المـــانو ، وكـــان مـــِ عــن الله، فـــلا داعـــي لىطالـــة هنــا، لأننـــا عرفنـــا فمـــا ســبق أن النظـــ 
ام لا تعـدد  يـه ولا تشـكل. إذن فـالله لا يفعـل الظلـم؛ لأنـه  الرافضين لهذا الفكر المعاد ، فالله واحد عنـد النظـ 
ن  جهـل بـه، والجهـل والحاجـة دلالات علـى حـد   ن  حاجـة دفعتـه )الله تعـالى( علـى ذلـك، أو مـِ ليا هناك مـِ
ام فـي قولـه: "إن القبـيح إذا  مِن  وصف بهما، تعالى الله عن كل تلك الآفات. ويعلل الشهرستاني مـذهب النظـ 
ن  الإضـافة إليـه فعـلاا، ففـي تجـويز وقـوع القبـيح منـه قبـيح أيضـاا  يجـب  كان صفة ذاتية للقبيح وهـو المـانع مـِ

( فمــن يوصــف بالقــدرة علــى 68أن يكــون مانعــاا ففاعــل العــدل لا يوصــف بالقــدرة علــى الظلم")الشهرســتاني، 
 العدل يتضمن عدم الوصف بالقدرة على الظلم، والظلم لا يصدر إلا عن قبح ونقص. 

ام فــي قولــه بتحســين العقــل وتقبيحــه فــي جميــع أفعالــه، لــم يــزد عــن رأ  ف الشهرســتاني حــين تكلــم عــن النظــ 
الأشعر  في ذلك شيء "كل معصية كـان يجـوز أن يـأمر الله سـبحانه بهـا فهـي قبيحـة للنهـي، وكـل معصـية 

https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZRHJ


 سمية عمران                                  

 

 

 رواق الحكمة مجلة  –جامعة الزاوية 
 https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZRHJ 281 م 2025 ديسمبر - الثانيالعدد  -  تاسعالمجلد ال

 

 

كان لا يجوز أن يبيحها الله تعالى فهي قبيحة للنهي، وكل معصية كان لا يجـوز أن يبيحهـا الله تعـالى فهـي 
لنفسها كالجهـل بـه والاعتقـاد بخلافـه وكـذلك كـل مـا جـاز أن لا يـأمر الله سـبحانه فهـو حسـن لامـر بـه وكـل 

ــأمر بــــه حســــن لنفسه")الأشــــعر ،  ــا لــــم يجــــز إلا أن يــ ــتمراب! 68مــ ام هــــذا إلــــى الاســ ــ  ــدعو رأ  النظــ (، ألا يــ
ام بـأن المعصـية والكفـر بالعبـد كـان  فالمعصية لا يجوز أن يأمر بهـا أو يبيحهـا! ويـورد لنـا الخيـاط قـول النظـ 
معصــية وكفــراا، وإنمــا كــان بــالله التقبــيح للمعصــية والكفــر، وهــو الحكــم بالتــالي عليهمــا بأنهــا قبيحان)الخيــاط، 

ن  الطاعـات حسـن لنفسـه، والقبـيح أيضـاا قبـيح لنفسـه لا لعلــة ، 44 (. ويتبعـه قـول الاسـكافي فـي أن الحسـن مـِ
ــية  ــها، وفــــــي المعصــــــية أنهــــــا معصــــ ــول فــــــي الطاعــــــة إنهــــــا طاعــــــة لنفســــ ويــــــذكر الأشــــــعر  أنــــــه كــــــان يقــــ

( ويعلــل الأشــعر  بقــول القــائلين أن الطاعــة إنمــا ســميت طاعــة الله لأنــه أمــر بهــا إلا 356لنفسها)الأشــعر ، 
لنفســها ويضــيا أن الطاعــة ي إنمــا هــي طاعــة لــه لأنــه أرادهــا، والمعصــية ســميت معصــية لــه لأنــه كرههــا. 
ويوضح لنا أبو الهذيـل العلاف فـي موضـع آخر المقصود بالطاعة حـين قـال بطاعـة لا يـراد بهـا الله تعـالى، 
ومعنـــى ذلـــك أن العبـــد )الإنســـان( قـــد يكـــون مطيعـــاا ي إذا فعـــل شـــيفاا أمـــر الله تعـــالى بـــه، وإن لـــم يقصـــد الله 

(. بــل هـــو يقــول إن العبــد إذا قصـــر فــي معرفــة الله تعـــالى 105ســبحانه وتعــالى الفعـــل )طاعته()الأشــعر  ، 
ن  قبـل الله جــل شــأنه 65اسـتوجب العقوبة)الشهرســتاني،  ن  فيــر خـاطر مــِ (. وبـأن الحجــة تلـزم المفكــر حتــى مـِ

ن  خــاطرين أحــدهما يــأمر بالإقــدام، والأخــر يــأمر بــالكف،  ام  يقــول: "لابــد مــِ ينهــه إلــى النظــر، أمــا عنــد النظــ 
ن  ثــم يقــع الاختيار")الشهرســتاني،  (. لــذلك فــإن كــان بالنســبة لىنســان فقــد صــح، وأمــا بالنســبة ي فقــد 74ومــِ

أخطأ؛ لأن الخواطر لا تقـال عـن الله تعـالى، والواقـع أن الأشـعر  فـي المقـالات لـم يـزد شـيفاا عنـدما ذكـر أن 
ام فـي أن الله تعـالى لا يقـدر علـى ظلـم  النظ ام، قال بوجود الخاطرين، ونقد الإمام محمد بـن حـزم، قـول النظـ 
أحد أبداا، ولا على شيء مِن  الشرور، وإن الناس يقدرون على كل ذلك، وإنه تعالى لـو كـان قـادراا علـى ذلـك 

 (.  199لكنا لا نأمن أن يفعله، أو أنه قد فعله، فكأن الناس عندهم أتم قدرة مِن  الله تعالى)ابن حزم ، 
كان يقول إن الله تعالى لا يقدر على إخرال أحد مِن  النار، أو إخرال أحد مِن  الجنـة، ولا علـى وضـع طفـل و 

ن  كـــل  ن  الجــن والملائكــة يقــدرون علــى ذلــك، فكــأن الله عنــده أعجــز مــِ فــي النــار، وأن النــاس وكــل واحــد مــِ
ام والعـلاف  ن  العجيـب اتفـاق النظـ  ن  الله تعـالى، ومـِ ن  الخلـق أتـم قـدرة مـِ ضعيا مِن  خلقه، وكأن كل واحـد مـِ
على أن ليا يقدر الله تعالى مِن  الخيـر علـى أصـلح ممـا عمـل، فاتفقـا علـى أن قدرتـه علـى الخيـر متناهيـة، 
ام أن الله تعـالى لا يقـدر علــى الشـرور جملـة، فجعلـه عـديم القــدرة عليهـا عـاجز عنهـا، ثـم يختــتم  ثـم قـال النظـ 
ام)ابن  ن  العـلاف والنظـ  ابن حزم ذلـك بعـدم فهمـه للمـذهب علـى وجـه الصـحيح،  يمـا اعتقـد إلـى تكفيـر كـل مـِ

 (.  193حزم ، 
ام فــي مفهــوم للعـــدل الإلهــي الأشــعر ، فيرجعــه إلـــى أصــول ثنويــة فيـــرب أن      ويلحــق نقــد ابــن حـــزم للنظــ 

المداخلــة: تعنــي أن كــل شــيء قــد يــداخل ضــده وخلافــه، ويعتقــد أيضــاا أن أهــل التثنيــة يــرون امتــزال النــور 
ام فــي  ام، فهــل يحــاول الأشــعر  أن يصــل بــين مــذهب النظــ  بالظلمــة علــى المداخلــة التــي ثبتهــا إبــراهيم النظــ 
ن  الأصــول "الثانويــة" وهــو الامتــزالن ، ولكــن القاعــدة المعتمــدة عنــد شــيوخ الاعتــزال  المداخلــة وبــين أصــل مــِ
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ام[ فــي هــذه القضــية  أنــه تعــالى لا يفعــل بمقتضــى هــذا العــدل إلا مــا  يــه خيــر عبــاده  -العــدل الإلهــي–]النظــ 
ــلاحهم)البمداد ،  ــون أفعالـــــه كلهـــــا 133وصــ ــدل يعنـــــي أن تكــ ــرون أن اتصـــــاف الله بالعــ ( أ  أن المعتزلـــــة يــ

ن  العبـاد خلافـه، ولا  الصادرة منه حسنة، لأنهـا صـادرة عـن عقـل وحكمـة فـلا يجـوز أن يـأمر بشـيء ويريـد مـِ
يجوز أن يكون خالقاا لأفعالهم ثم يحاسبهم عليها، لأنه لـو فعـل ذلـك لوجـب أن يكـون ظالمـاا جـائراا تعـالى الله 

 (. 345عن ذلك علواا كبيراا)عبد الجبار ،  
قد اتخذ شيوخ الاعتزال مِن  هذه القضـية موقفـاا واضـحاا اسـتندوا  يـه إلـى تمجيـد العقـل والاعتـزاز بـه واعتبـاره ل

مرجعــاا أساســـياا فـــي تحســـين الأشـــياء وتقبيحهـــا، فالحســن والقـــبح فـــي نظـــر الأيديولوجيـــة الاعتزاليـــة )صـــفتان 
ود 53ذاتيتــان لاشياء()الشهرســـتاني ،  (. وأن العقـــل قــادر علـــى التمييـــز بـــين حســن الأشـــياء وقبحهـــا قبـــل وَر 

 الشرع بذلك، فإذا ورد الشرع بتحسين أو تقبيح، فإن ذلك يكون مِن  قبل الإخبار لا مِن  قبيل الإثبات. 
فهـي إمـا في ذلك يقول المزالي: "أما الأفعال التي لا يستطيع العقل أن يحكم عليهـا بحسـن أو قـبح ضـرورة و 

. فالعقــل عنــد المعتزلــة هــو ( 53")المزالي ، مباحــة وإمــا موقوفــة وإمــا محظــورة، علــى خــلاف بيــنهم فــي ذلــك
 يـه الحسـن أو  ينشـ بـذلك لا  الحجة الأولى في التحسين والتقبيح، والعقل إذ يحسن الشيء وإذ يقبحه، فإنه

بالضرورة العقليـة حسـن الصـدق وقـبح الكـذب، كمـا  القبيح وإنما هو يدرك صفته الذاتية الأصلية، فهو يدرك
 يدرك )بعد النظر( حسن الصدق وأن أدب إلى ضرر، وقبح الكذب وأن أدب إلى نفع. 

 :  الثاً : نظرية الصلاح والإصلاح عند القاضي عبدالجبارث
فــه القاضــي عبــدالجبار، وهــو أن أفعــال الله تعــالى كلهــا حســنة، وأن ا لعــدل أهــم صــفة للفعــل الإلهــي، كمــا عر 

ويـذهب شـيوخ الاعتـزال إلـى أن  ( 301)عبـد الجبـار ،  الله تعالى لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليـه
الله تعالى لا يتدخل فـي أفعـال النـاس، لا لأنـه لا يسـتطيع ذلـك، بـل لأن الله أقـدر النـاس علـى أفعـال محـددة 

(. وعلــى ذلــك تشــير )ســهير فضــل الله( إلــى أن المعتزلــة حــددوا العــدل بأنــه 82: 1987وكلفهــم أداءها)بــدير، 
ن  الحكمــة وهــو إصــدار الفعــل جهــة الصــواب والمصــلحة، وهــذا يعنــي أن تكــون جميــع  مــا يقتضــيه العقــل مــِ

(. 171-120الأفعــال الصــادرة عــن الله تعــالى والمتعلقــة بالإنســان المكلــف بمقتضــى الحكمة،)عبــد الجبــار، 
ولمــا كــان الله تعــالى حكيمــاا عــادلاا، فإنــه خلــق كــل شــيء لصــلا  الإنســان، وصــلا  عالمــه. حيــث يــرب فــي 

(، فــالله تعــالى 64:  1974)الجشــمي ،  ذلــك الحــاكم الجشــمي بــأن أفعــال الله ســبحانه وتعــالى صــلا  لىنســان
ن   بعدله المطلق الشامل )كل الكائنات( لا يمكن أن يظلـم أحـد ولا يكلـف بمـا لا طاقـة لىنسـان علـى أدائـه مـِ
عمـل، بـل يقــدره علـى مــا شـرعه وكلـف بــه. وحـين تحــد  شـيوخ المعتزلـة علــى الفعـل الإلهــي، فكـان لابــد أن 
يميـــزوا بـــين الفعـــل الإلهـــي، والفعـــل الإنســـاني، حيـــث رأوا أنـــه لا يصـــح أن تضـــاف إلـــى الله ســـبحانه وتعـــالى 
أفعال العباد، ولا يصح ولا يجوز مِن  جهة أخرب أن يضـاف فعـل العبـد )الإنسـان( إلـى الله تعـالى. وذلـك أن 
فعل العبد معلوم واحـد، بمعنـى أصـبح مقـدور واحـد. وهـذا المقـدور لا يصـح أن يـوزع بـين قـادرين؛ لأن لكـل 
معلـول علــة واحـدة، ولكــل مقــدور قـادر واحــد. والقــدرة التـي تحقــق هــذا العمـل وتخرجــه إلــى حيـز الوجــود هــي 
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القــدرة الفاعلــة علــى الحقيقــة. وعلــى هــذا الأســاس انتهــت شــيوخ المعتزلــة إلــى أن الفعــل البشــر  واحــد، وهــو 
ن  ثــم فــإن الإنســان )العبــد( فاعــل لأفعالــه علــى الحقيقــة -232:  1971)عبــد الجبــار،  مقــدور لىنســان، ومــِ

ن  هنــا يــذهب عبــدالجبار إلــى أن أفعــال العبــاد محدثــة مــنهم، وأنهــم هــم المحــدثون لهــا ثــم يعطينــا 233 ( ومــِ
 الأدلة على ذلك. 

ي أننا نفصـل بـين المحسـن والمسـيء، فنحمـد المحسـن علـى إحسـانه ونـذم المسـيء علـى إسـاءته ولا تجـوز ف
هذه الطريقة فـي حسـن الوجـه وقبحـه، ولا فـي طـول القامـة وقصـرها، حتـى لا يحسـن منـا أن نقـول للظـالم لـم 
ن  جهتنــا، ولــيا الآخــر كــذلك "لمــا  ظلمــت، ولا للكــاذب لــم كــذبتن، فلــو لا أن أحــدهما متعلــق بنــا موجــود مــِ
رفَ فســاد"  وجــب هــذا الفصــل، ولكــان الحــال فــي طــول القامــة وقصــرها كالحــال فــي الظلــم والكــذب، وقــد عــُ

(، ثـــم بـــي ن القاضـــي بـــأن الفعـــل منـــه مـــا هـــو خـــاص بالقـــدرة الإلهيـــة ومـــا هـــو خـــاص 449: 1976)بـــدو  ، 
بالإنســان، وأن ثمــة أفعــالاا تحــد  منــا بنــاء علــى صــوارفنا ودواعينــا، وأخــرب تحــد  دون أن يكــون لنــا دخــل 
فيها. وفي ذلـك يقـول القاضـي: "الـذ  يـدل علـى أن هـذه التصـرفات )الأفعـال( يجـب وقوعهـا بحسـب قصـدنا 
ودواعينـا، وهـو أن أحــدنا إذا دعـاه الــداعي إلـى القيــام، حصـل منــه القيـام علــى طريقـة واحــدة ووتيـرة مســتمرة، 
بحيـث لا يختلــف الحـال  يــه وكــذلك فلـو دعــا علـى الأكــل بــأن يكـون جائعــاا وبـين يديــه مــا يشـتهيه، فإنــه يقــع 
ا علــى دواعينــا ويقــع بحســبها"  منــه الأكــل علــى كــل وجــه ولا يختلــف الحــال فــي ذلــك، وهــذا إمــارة كونــه موقوفــا

( ، كمــا يبــين لنــا القاضــي أن الله تعــالى لا يخلــق أفعــال العبــاد، ويعلــل ذلــك بــأن أفعــالهم 334)عبـد الجبــار، 
)العباد( متصفة بالظلم والجور والقـبح. ولهـذا لا ينبمـي أن يكـون خالقـاا لهـا، لأنـه سـبحانه لـو كـان خالقـاا لهـا 

( . وحاشـى ي أن يكـون تعـالى ظالمـاا جـائراا، لـذلك فـإن العبـد 133)عبد الجبار،  لوجب أن يكون ظالماا جائراا 
عند المعتزلة قادر علي خالق لأفعالـه خيرهـا وشـرها مسـتحق علـى مـا يفعلـه ثوابـاا، وعـذاباا فـي الـدار الآخـرة، 
ــبحانه  ــه، وأن الله سـ ــو واجـــب عليـ ــا هـ ــل بمـ ــيح، ولا يخـ ــل القبـ ــه لا يفعـ ــنة، وأنـ ــا حسـ ــالى كلهـ ــال الله تعـ وأن أفعـ
وتعــالى لا يكــذب فــي خيــره، ولا يظلــم فــي حكمــه، ولا يعــذب أطفــال المشــركين بــذنوب آبائهم)عبــد الجبــار ، 

ــتهم، وأن الله 334 ن  جهـ ــِ ــة مـ ــودهم حادثـ ــامهم، وقعـ ــرفهم وقيـ ن  تصـ ــِ ــاد مـ ــال العبـ ــى أن أفعـ ــوا إلـ ــاا ذهبـ (. وأيضـ
)الشهرسـتاني  سبحانه أقدرهم على ذلك، وقالوا بأن القدرة تكون قدرة على الكفر والإيمان والطاعـة والمعصـية

ن  الصــلا  والخيــر )الشهرســتاني ، 45،  ن  أفعــال الله تعــالى لا يخلــو مــِ (. 398(. يعنــي ذلــك أن كــل فعــل مــِ
ام بــأن الله لا يفعـل بعبــاده إلا مــا  يـه صــلاحهم، ولــذلك لـم يكلفهــم مــا لا يطيقونـه ولا يعملــون، بــل  لقـول النظــ 
ن  حـي عــن يينــة ن  هلــك عـن بينــة، ويحيـى مــِ  يقـدرهم علــى مـا كلفهــم، ويـدلهم علــى ذلـك ويبــين لهـم، ليهلــك مـِ

(. وهنا تبرز حرية إرادة الإنسان التي يصـبح فيهـا مسـفول علـى اختيـاره، محاسـب عنـه، 133)عبد الجبار ، 
ــة أو  ــيح، طاعـ ــن أو قبـ ــراا، حسـ ــراا أو خيـ ــان شـ ــواء كـ ــيء سـ ــل أ  شـ ــى فعـ ــاد علـ ــر العبـ ــم يجبـ ــالى لـ وأن الله تعـ

مِنمعصــية. لقولــه تعــالى:  ؤ  اءَ فَل يــُ ن شــَ ن   فَمــَ ر  ومــِ اءَ فَل يَك فــُ  شــَ
  [، لقولــه تعـــالى: 29]ســورة الكهــف :الآيــة

  مَلُوا مَا شِف تُم لمـا أُثيـب وعوقـب لكنـه يثـاب  ، فلـو لـم يكـن العبـد موجـداا لعملـه [، 40]سـورة فصـلت: الآيـة  اع 
والأصـلح، وهنـا يتفقـون  ويعاقب عليه فهو إذن موجد لعمله مِن  هذه الناحية وفي خلق العباد يمكـن الصـلا 
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(. ويتوصــلوا بــذلك إلــى معرفــة الله 251علــى أن الله عــز شــأنه خلــق عبــاده ليــنفعهم ولا ليضــرهم )الأشــعر  ، 
 نوالبصــيري نتعــالى  يعبــدوه ويشــكروه،  يســتحقوا ثــواب الأبــد ونعمــة الخلــود .وقــد تعرضــنا إلــى آراء البمــداديي

ن  الصــلا ، نحــو  ن  المعتزلــة، فــي نظريــة الصــلا  والأصــلح، ولكــن مــا يهمنــا هنــا هــو موقــف القاضــي مــِ مــِ
النفع ودفع الضرر، وعليه فلا يجب الفعل على الله تعـالى؛ لأنـه صـلا  أو أصـلح؛ لأنـه لا يفعـل مـع عبـاده 

 (. 24)عبد الجبار ،  إلا ما ينفعهم لأن أفعاله كلها حسنة
فــي الأصــلح ويعتبــره بــاطلاا؛ لأن الصــلا  والأصــلح فــي التفســير  ن ينقــد القاضــي عبــدالجبار رأ  البمــداديو و 

البصر  لا وجوب  يه أن لم يكن متعلقاا بالدين كالأعواض عن الآلام فير المستحقة، والثـواب علـى مشـاق 
(. وهــذا لا ينفــي فكــرة العنايــة الإلهيــة فــي الــدنيا، 134التكليـا، والألطــاف، والأرزاق وفيرهــا )عبــد الجبــار ، 

وإزاء هــذا التميــز بــين فكــرة الوجــوب الدينيــة والدنيويــة، فــإن القاضــي يــرفج رأ  بشــر بــن المعتمــر  يقــول: 
)عبـــد الجبـــار،  "يــزعم أن عنـــد الله لطفــاا لـــو أتـــى بــه الكفـــار لآمنـــوا طوعــاا إيمانـــاا يســتحقون بـــه الثـــواب الــدائم"

(. إلا أنــه لــم يفعــل لأن واجبـــه هــو إزاحــة علـــة المكلــف وتمكينــه مســتنداا فـــي ذلــك علــى قولـــه 4-5:  1962
م  تعـالى:  ضِ كُلُّهــُ ن  فـِي الَأر  نَ مــِ كَ لآمـَ اءَ رَبــُّ و  شـَ  وَلــَ

  دلالـة علــى أنـه تعــالى لــم [ 99] ســورة يـونا : الآيــة
يشأ إيمانهم على وجه الإكراه مع قدرته على أن يكرههم عليـه، وإنمـا سـأل ذلـك علـى وجـه التطـوع والاختيـار 

(. ويضـيا القاضـي بـأن الله تعـالى لـو أراد 170:  2006لكي يفوزا بما عرضوا له مِن  الثواب)عبد الجبار، 
( ، لـذلك فـإن حكمتـه اقتضـت 375-374)عبـد الجبـار،  أن يضطر عباده ويلجفهم إلى الإيمان به لفعل ذلك

 (. 406:   1971أن التكليا متلازم مع اختيارهم وفعلهم، بالإضافة إلى ألطافه به )عثمان،  
ويصل القاضي عبـدالجبار إلـى ثمـرة مفهـوم الاعتـزال فـي العـدل الإلهـي بـأن تكـون أفعالـه سـبحانه كلهـا      

الصــادرة منــه حســنة، لأنهــا صــادرة عــن عقــل وحكمــة، فالإنســان هــو الخــالق لأفعالــه مســفول عنهــا ، لــذلك 
عنهـا ولقـد اتخـذ المعتزلـة  ينزهوا الله تعالى عن الظلم، وليثبتوا لىنسان الحرية على اختيار أفعالـه ومسـفوليته

ن  هــذه ا أساســياا فــي  مــِ ا اســتندوا  يــه إلــى تمجيــد العقــل ، والاعتــزاز بــه واعتبــاره مرجعــا ا واضــحا القضــية موقفــا
( ، فالعقــل قــادر علــى التمييــز بــين الحــا مــن الأشــياء وقبيحهــا فــي 57تحســين الأشــياء وتقبيحهــا )المزالــي ، 

                  إطار المسفولية والحرية. 

لمــا كــان الله تعــالى عــادلاا فــي حكمــه فهــو لــم يــدخر عــن عبــاده شــيفاا  يــه الصــلا ، فلــيا عنــد الله تعــالى و 
شــيء أصــلح ممــا أعطــاه جميــع النــاس، ولــيا عنــده هــدب أهــدب ممــا مــنحهم، ولــيا يقــدر الله تعــالى علــى 

 شيء أصلح مما فعل. 
وبالتــالي فهــو مــرتبي عنــدهم  ، مفهــوم العــدل الإلهــي عنــد الشــيخين مــرتبي بفعــل الصــلا  والمصــلحة للنــاسف

 يه صلاحهم، فالعدل الإلهي عنـدهم مـا جـاء  اما ليعلى عدم قدرته تعالى على أن يفعل لعباده في الدنيا 
ولما كان الظلم موجوداا والفساد موجوداا فلابد أن يكـون مصـدره هـو  ، متمشياا مع خير الناس ومصالح العباد

 ه. ولهذا ذهبوا إلى أن الإنسان خالق لأفعال  ، الإنسان لا الله تعالى
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 لخاتـمة: ا
 من خلال ما سبق نصل إلى النتائج التالية:          
إن مفهـــوم العـــدل الإلهـــي عنـــد الشـــيخين مـــرتبي بفعـــل الصـــلا  والمصـــلحة للنـــاس، وبالتـــالي فهـــو مـــرتبي ـ 1

عنــدهما علـــى قدرتــه تعـــالى، ومـــا جــاء متمشـــياا مـــع خيــر النـــاس ومصــالح العبـــاد، ولمـــا كــان الظلـــم والفســـاد 
موجودان فلابد أن يكون مصدرهما هو الإنسان. ولهذا ذهبوا إلـى أن الإنسـان خـالق لأفعالـه، وأن الله تعـالى 
لــم يــدخر عــن عبــاده شــيفاا ممــا علــم أنــه إذا فعــل بهــم أتــوا بالطاعــة والتوبــة مــن الصــلا  والأصــلح واللطــف؛ 

 لأنه قادر عالم جواد حكيم . 
إن ثمـرة مفهـوم الاعتـزال فـي العـدل الإلهـي عنـد القاضــي عبـد الجبـار تتمثـل فـي أن تكـون أفعالـه ســبحانه ـ 2

على أن هنـاك صـلة وثيقـة بـين التوحيـد  لصادرة عن عقل وحكمة ، وهذا يد اكلها الصادرة منه حسنة ،لأنه
والعـدل فــي مـذهب المعتزلــة ،ذلــك أنهـم فــي أصـــل الــتوحيد ينزهــون اللــه عــن صــفات المخلـوقين، وفــى أصــل 

ا ولا يشـبهه أحــد وهــو فــي  هالعـدل ينزهونــه عــن الظلــم والجـــور ، فــالله فــي التوحيــد منفـرد بذاتيتــه ،لا يشــب أحــدا
 العدل منفرد بخيريته فلا يصدر عنه شر ولا جور. 

يتعلق العدل بالفعل الإلهي من حيـث صـلته بالإنسـان، تلـك الصـلة التـي يجـب أن يسـودها مـن جانـب الله ـ  3
جميع ما يفعلـه سـبحانه، أنـه عـدل لأن جميـع ذلـك يفعلـه بميـره .لــذلك فشـيوخ المعتزلـة نزهـو اللــه تعـالى عـن 
الظلــم، لأن العـــدل هــو رأس الفضـــائل التــي تحكـــم الأفعــال المتعديـــة إلــى الميـــر لاســيما فـــي علاقــة الخــــــالق 
بـالمخلوقين ، فـي حـــــين يـــرب الأشــاعرة أن الظلـم ليـــا لــه حقيقـة وجوديــة لأن الظلـم هـو التصــرف فـي ملــك 

 الآخرين والعالم بأجمعه ملك لـرب العالمين . 
إن نظريــة رعايــة الله تعــالى لاصــلح تــأتى كمحصــلة منطقيــة لمفهــوم العــدل الإلهــي ولمعنــى الحكمــة فــي ـ 4

أفعــال الله تعــالى . ولمــا كــان العــدل الإلهــي يقضــي أن تكــون أفعــال الله معللــة بقصــد منهــا فايــة هــي منفعــة 
العبــاد ،وأن تكــون أفعالــه كلهــا حسنـــة ،كــان وجــه الحــا هــذا هــو صــلا  العبــاد .فــالله حكــيم، والحكــيم تكــون 
ا ويريــد  ا ويقصــد صــلاحا ا ، فــلا بـد  اذن ي مــن ينحــو فرضـا أفعالـه علــى إحكــام وإتقـان، فــلا يفعــل فعـلاا جزافــا
خيراا ، ولما كان الخير الذب يريده لا يرتد إلى ذاته ؛لأنه كمال مطلق، كان هـذا الخيـر وهـذا الصـلا  الـذب 

ا الى رعاية  مصالح العباد .   يفعله مرتدا
ام بـأن الله لا يفعـل بعبـاده إلا مـا ـ  5 إن كل فعل من أفعال الله تعالى لا يخلو من الصلا  والخير لقـول النظـَ

 يــه صــلاحهم ،ولــذلك لــم يكلفهــم مــا لا يطيقونــه ، وهنــا تبــرز حريــة إرادة الإنســان التــي يصــبح فيهــا مســفول 
عـن اختيـاره ، محاسـب عنـه ، وإن الله تعـالى لـم يجبـر العبـاد علـى فعـل أ  شـيء سـواء كـان شـراا أو خيــراا ، 
حســن أو قبــيح ، طاعــة أو معصــية لقولــه تعــالى) فمــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــر(. ومــن هنــا فإيمــان 

قضـــية الصـــلا   -الشـــيخين بعدالـــة الله وتنزهـــه عـــن الظلـــم قـــد ســـاهم فـــي خلـــق قضـــايا كلاميـــة هامـــة هـــي : 
ــو  ــا هـ ــاده إلا مـ ــل لعبـ ــو لا يفعـ ــادلاا فهـ ــادام عـ ــالى مـ ــبحانه وتعـ ــد ، واللطـــف، أ  أن الله سـ ــلح ، والتوليـ والأصـ

 صلا  لهم ، بل هو أصلح . 
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